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حدائق المعروف 
إاهاداء 


أحي وأستاذي الكبير ... والحبيب: د/ خالد رعاه الله ونففع 


اشرت كيف اهدي اليك خداتق الغروف .٠ء‏ أت من 
زراعها المبدعين ... فكم بذرت فيها أجمل البذور ... ورعيتها حق 
الرعاية ... ثم قطفت منها أينع الثمر وأطيبه ... ورحت تحوب 
الأرض تدشر بين رياضها عطر زهورها وألذ اا ی ر 
ا و و ل ر ف لك ا قاس الروت 
السعادة به بين أهلك وذريتك ووطنك وأمتك ق الدنيا والآحرة... 


أخوك وتلميذك: 


1 حدائق المعروف 
المقدمة 


رباه» باي الحامد أبلغ حمدك» ربّاه بأي الفضائل أذكر فضلك› 
رباه باي الأسماء أطلب جودك رباه بأي الصفات أسأل نعمك› 
لك الحمد؛ أنت أهله» لك الشكرء أنت أحق به» لك الفضل» 
وإليك يرحع الفضل» أنت السلام» ومنك السلام» تبا ركت يا ذا 
الجلال والإكرام: 
يا فاطرَ الق البديع وكافلا رزق الجميع سحاب جودك 
يا مسبغ البر الجزيل ومسبل ستر الجميل عميم فضلك 
يا عام السر الخفي ومنجز ال وعد الوفي قضاء حكمك عادل 
عظمت صفاتك يا عظيم يحصي الثناء عليك فيها قائل 
الذنب أنت له بنك غافر ولتوبة العاصي بحلمك قبل 

أشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن خمد 
عبده ورسوله» المادي الأمين» والبشير النذير» والسراج المنير» أفضل 
خلوق» وأحرص ناصح» وهو الرؤوف بأمته» والرحيم بأحبابه» 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا. 

أيها القارئ الكر: مسافرون ... وفقراء ... وتائهون ... 
أصابمم الظماً ... وثناهم الجوع ... وأضناهم المسير ... 

مسافرون مهما طالت أعمارهم ...» وفقراء مهما كثرت 
أمواهم ... وتائهون بعدوا عن النور فهم مظلمون» أصاجمم ظماً 
المعاصي فلا يرتوون ... وثناهم حوع الذنوب فلا يشبعون ... 
وأضناهم الضياع فلا يهتدون. 


حداثق المعروف 


کو و ی 
وبشرهم بامداية بعد الضياع: : الله ور السَمَارّات رارض 
وره كيشكاةٍ فيها صا الصاح في زْجَاجَةٍ َة الرجَاجة 


‌ ‌ 
م وك او يچو 0 e O‏ 


یکا رها بُضيء ولو لَمْ تَطْسَسة ار ور على ور بَهْدِي ال 


وره من يَْشَاء وضرب الله الأمثال لاس واللَهُ بكل شيء 
عل [الرر 3]: 

لقد أحس هؤلاء بتطاير الران عن قلويمم» وشعروا بأن الفلاح 
يب» فنشطت أنفسهم» واشتدت عزائمهم» ورمقت أعينهم من 
بعيد حضرة متآلفة الألوان» ودغدغ أماعهم خرير الماء يلقي بنفسه 
على جداول الزروع» فسارعواء وسابقوا»ء حى إذا اقتربوا منها 
خلبتهم أشجارهاء وأذهلتهم ثمارها» وسحرتمم حداوهاء فأي 
حدائق جيلة هذه وأي واحة رائعة هذه ... إا حدائق المىروف»› 
وواحة الإبعان.. ظل وارف» وماء عذب» ونسائم طيبة» وقطوف 
دانية» للعمل فيها بمجة» وللإحلاص فيها نور» وللصدق فيها 
سرور» لا يحزن داحلهاء ولا يندم عاملهاء إا حدائق ذات بمجة 
a E EE E a‏ 
الحياة السعيدةء أنشأها الله لكل من يريد النجاة ني الدنيا والآخحرة. 


أحا الإبعان ... أتراك اشتقت أن تستظل بدالية ممن دواليها 
الظليلة» لتشتم عبيرها ... وتزود نفسك من معروفهاء وت كو 
نفسك من مومها ... فلتكن معي في جولة إعانية» لأقضي معسك 
وقتا إعانيًا تحت ظلال بعض هذه الحدائق الغناء!! وليس كلها . 


حداثق المعروف 


فإها كثيرة كثيرة ... وظلاهها مديدة ... غير أي على يقين من أنك 
إذا حربت بذرهاء وتابعت سقيهاء وأراد لك رما أن تسعد اء فلن 
تزول عنها حي تنال حناها وتسعد بسناها في أولاها وأحراهاء فإلى 
تلك الحدائق. 


حدائق المعروف : 


الحديقة الأرلى 

الستر - يا أحي | لحبیب = نوعان: ستر حسي» وستر معنوي: 

أما الستر المعنوي فهو أن جحد المسلم قد اقترف الذنب أو 
ارتكب الفاحشة فلا تفضحه؛ بل تنهاه عن معصيته» وتلين له في 
نصيحة ملؤها الرفق والشفقة» وتستر عليه فلا تبو ح بخطيئته» ولا 

للد افق ما اسل رخ اا غه اساك بن دى 
الرسول بل بالوقوع ق فاحشة الزناء ومع هذا فإن البي بلي يحاول 
مه أن يسر غلى تسه رآن ترب سه وبين الل فاعد قول له: 
«ويحك» ارجع فاستغفر وتب إليه». [رواه مسلم]» فیرحع ماعز 
غير بعيد» ثم يعود فيقول للڼي #: طهري» والبي 5 يقول له مثل 
ما قال» حن تكرر مه هذا الأمر ثلاث مرات» فلما استيقن التى 
َي من وقوعه في هذه الفاحشة» ونه یرید تطهیر نفسه من درففاء 
ويرحو أن ياق اله ولس عليه وزرغا آمر النى ا الصحابة أن 
يقيموا عليه الحد» فذهبوا به فر جموه» فلما أذلقته الحجارة» هرب من 
مكانه من شدقاء فأد ركه الصحابة بالحجارة حي مات» وقي رواية 
ا داود: لما علم البي ي بمروبه قال هم: «هلا ترکتموه؛ لعله 
أن يتوب فيتوب الله علیه»» ثم قال عنه: «إنه الآن ي أمار الحنة 
ينغمس فیها». 

فوا عجبًا من يتربصون لأي فاحشة تقع» أو منكر يحصل؛ لا 


حداثق المعروف 


ليخبروا الجهة المسؤولة عن ذلك فتنكره بالوسائل الشرعية؛ بل 
ليطيروا جخبره بين الناس» وينشرونه على الشبكات المعلوماتيية 
وغيرها؛ إا شهوة نقل الخبر ال عست وطمّت من غير سلوك 
لوسائل النقل الصحيحة من التفبت والتأكد والستر والأدب» فأين 
هولاء من ا ا ا 
لإإن الذِين يُحبُون أن شيع الفاحشة في الذِينَ آمَنوا لهم عَذابْ 
اليم في الدٿي وَالْأخرة وَاللهُ غلم وام ا تَعْلَمُون) [النور: 
1۹ 

ولْيْحَف هؤلاء من الفضيحة على أنفسهم إذا م يت ركوا تع 
عورات الناس؛ فإن أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: نادى 
شرل الله 1 حن أمع العواتق» فقال: «یا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الإيعان قلبهء لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراقم؛ 
فإانه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حقق يفضحه في بيته». 
[رواه أحمد» وهو صحيح لغيره» وإسناده حسن]. 

ي فو ا من ال عار م اعاب کم 
عن عن الاس E‏ ولقد جمعت 
قصة ماعز الأسلمي رضي الله عنه هذين السترين؛ فققد جاء قي 
رواية لأبي داود أن البي ي رغب رجلا يقال له هال بستر ماعز 
فقال له: «لو سترته بثوبك لكان خيرًا لك». |رواه ابو داود]. 

فارعا کو ی ا غ غا 
ی او 


حدائق المعروف ۱١‏ 


ولتصغ أيها الموفق لحديثٍ دار بين رحلين من سلف الأمة 
SIST‏ 
e E‏ 
و ؟ قال: «ما كان له شىء كنت آنا الذي الي ذلك 
منه منذ بعثه الله إلى أن تون» وكان إذا أتاه الإنسان مسلمًا فرآه 
عاريًا يأمرن فأنطلق فأستقرض فأ شتري له البردة فأكسوه وأطعمه» 
حي اعترضن رحل من المش ركين فقال: يا بلال»ء إن عندي سعة» 
فلا تستقرض من أحد إلا ميْ» ففعلت» فلما أن كان ذات يوم 
توضَات ثم قمت لأوذن بالصلاةء فإذا المشرك قد أقبل في عصابة 
من النجارء فلا أن ران قال يا تمض قلت يا اه ق تجن 
وقال لي قولا غليظاء وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: 
قلت قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع فاخذك بالذي عليك فأردك 
الناس» حن إذا صليت العتمة رحع رسول الله إلى أهله» فاستأذنت 
علیه» فأذن لي» قلت ا ر سول اه اق انت وام أن امرك 
الى كت افد قال ل كار كذام وين عا ا ص 
عن ولا عندي» وهو فاضحىی»› فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء 
الأخاء الین فد سلما خن ررق آله وتر ا ما قى ع 
فخحرحت حن إذا أتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي ونعلي ومِجني 
عند رأسي» حن إذا انشق عمو الصبح الأول أردت أن أنطلق» 
فإذا إنسان يسعی يدعو: يا بلال» أحب رسول الله ج. فانطلققت 


۱۲ حدائق المعروف 


حن أتيته» فإذا أربع ركائب مناحات عليهن أحماهن» فاستأذنت» 
فقال ل رسول الله : «أبشر؛ فقد جاءك الله بقضائك»› م قال: 
«أم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى» فقال: «إن لك 
رقابمن وما عليهن؛ فإن عليهن كسوة وطعامًا أهداهن إلي عظيم 
دين رسول اله ية أحبره بذلك» فكبر وحمد ET‏ من أن 
يد ركه الموت عنده ذلك» [رواه ابو داود وصحُحه لألبان]. 


الستر حل جميل تحود به النفوس الكبيرة الي تنزه أرواحها من 
أن تمل ججالسها بالكلام في أعراض الناس» وترفع أقلامها أن تسطر 
أحطاءهم» وتطهر أماعها أن تصغي لعوارهم» ويا لروعة الستر 
اا فاد فة اع افا اه لقي م6 اجا ااب بعك أن 
ولدنا عراة: يا بني آَم قد انزلا عَلَيْكم لاسا يوري س وآتكه 
ريشا َلاس الى ذلك حبر ذلك من آي ات اله لهم 
كرون [الأعراف: .]٠٠‏ 

وتكرّم علينا فلم يفضحنا أمام خحلقه بذنوبنا وتقصيرنا وقد رآنا 
ونحن نرتكبهاء وهل هناك أعظم سترًا من أن يسترك الله في يوم 
تنكشف فيه السّوءات» وتبدو فيه الذنوب؛ فقد قال البي بي: «إن 
الله يدن المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره» فيقول: أتعرف ذنب 
كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب» حت إذا قرره 
بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترقا عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسااته» وأما الكافر 
والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ريم ألا لعنة 


حدائق المعروف ۳ 


الله على الظالمين». [رواه البخاري]. 


فا ااا ج اة ال عا الان اة 
الإحلاص لتحصد جناها الطيب؛ فإن البي ي يقول: «من ستر 
مسلمًا ستره الله في الدنيا والأخرة». [رواه مسلم]. 


اللهم استرنا بسترك الجميل» وعفوك الكري» يا رحيم يا حليم. 


٤‏ حدائق المعروف 


الحديقة النانية 
حديقة قضاء حوائج المسلمين 


دعي ايها الأخ لک أمهد لك الحديث عن هذه الحديقة بهذه 
الواقعة ال رواها لي أحد المشايخ الفضلاء": فقد تحرك الشاب 
الذي يبلغ عمره ثماني عشرة سنة تقريبًا بسيارته منفردًا من الأحساء 
متجها إلى مدينة الدمام» وقد كان مصابًا بالربو الممزمن» وما أن 
وصل إلى أقربائه هناك إلا أحس بحشرحة في صدره» هي علامات 
يعرفها المصابون بالربو على أَما بداية لأزمة خحطيرة تحتاج إلى 
تصرف سريع وحكيم» والتفاف حول المصاب» ومراعاة دقيقة 
لصحته. 

ولأن هذا الشاب يدرك أنه قد يصاب بالإغماء أو السقوط 
لفترة ما» حشي على نفسه من أن يقع أمام من ذهب لزيارقم» 
فيصاب بالقلق أو الإحراج النفسي» فعزم على العودة إلى الأحساء 
فور وصوله» وأحس من حوله بضيق في صدره» وضعف في تنفسه» 
فعزموا عليه ألا يعود قي مثل هذه الحال» وأصروا عليه بوحوه 
ختلفة» فأب ذلك کله» ف رکب سيارته عائدًا إلى بلده» تمر الدقائق 
له ردق کل دتفا ها ی رامن ےه ات 
حوله فلا يرى أبّا حانيًا يشفق عليه بنجدةء ولا اما تظلله برحمة» 
ولا أخّا يسنده بإسعاف» ويحدق أمامه فلا يبصر إلا امتداد الطريق 


ور هت لر حا ا ارا و سام لاع وشار س 


حدائق المعروف 


الذي لم تعد قواه قادرة على إمائه» فلما انتصف الطريق اشد به 
الكرب» وفقد توازنه» وزاغت عيناه» وأحس بقرب أجله» وشعر 
بأن کل شيء انتهی» أوقف سيارته تحت جسر قريب» م يكن 
بعلك قوة تعينه على طلب النجحدة من المارّين على هذا الطريق» فقد 
الأمل قي كل شيء» فتوجه إلى الله تعالى» يسلم إليه أمانة الروح» 
فریدًا وحیدا على سفر» م بحسن أن يفعل شیا سوی أنه حرج من 
سيار با شغرب دة على مقدها عل ال فال .أن ر 
ضعفه» وينظر إلى غربته بعين الرأفة» هنا وني هذه اللحظة غاب عن 
حاله» وغدا کمغمًّی عليه لا يدري ماذا يجري له» کل الذي يعلمه 
أنه أوشك على مفارقة الحياة» وتوديع زينتها. 


غير أن رة الله كانت تترقبه» كيف وهو الرحيم الغفور» 
الودود الحليم سبحانه: 
وإذا دجى ليل الخطوب سبل الخلاص وخحاب فيها 
وأيست من وجه النجاة فما ها سبب ولا يدنو ها متناول 
يأتيك من ألطافه الفرج الذي ل تحتسبه وأنت عنه غافل 


E E E PN 

سیازت غاا ن شعوره ا پر فيه ثرا ادت أو شا مباش را 
هذه الحال» لم يتح لنفسه كثيرًا من التساؤلات؛ بل قطعها بإغاثة 
هذا المسكين» فما أن أمسكه بيده» حن أحس جر كة بطيئة في يدي 
هذا الشاب» يشير بيديه إلى أنفه وفمه» مبينًا له بذلك أنه م يعد له 


۱ 


نفس يعيش به» فرح صانع المعروف جحياته» وأحس بأن الله أرسله 


حداثق المعروف 


إليه لينقذه على يده» تحرك بسرعة لأخذه إلى طبيب حاذق في شأن 
أمراض الصدر .مدينة قريبة؛ فما أن وصل إلى هناك قام الطبييب 
بالأمانة الملقاة على عاتقه حير قيام» وصانع المعروف واقف على 
رأسه يرقب ذلك النفس المتقطع» والصدر المتحشرج» نسي سفره 
الذي حرج من أحله» وترك الدنيا من ورائه» وأقبل على إنقاذ روح 
کادت ارق اها ليده بام ر الله اله لا لخر افةو 
لمصلحة دنيوية لاحقة» إنما حب صنيع المعروف الذي أکرمه الله ب 
وما زال كذلك يرقب الشاب بعينيه» ويحيطه برعايته» ويلهج لسانه 
بالدغاء له أن ن الله عليه بالشفاء» و يعيكه إلى إلحياة. 
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وشيقا فشيا حي مع الأنفاس تتراحع» ا و 
والأطراف تتحرك وبدأً نور العينين يخفق ببصيص من الحياة» 
وصانع المعروف يحدق في وجه الطبيب يبحث عن الأمل قي وجهه» 
يتلمس ابتسامة النجاة على ثغره» لحظات ولحظات» ورهمة ربك 
ت 
وبدأت أسارير وحه الطبيب تنهلل بشرًا» وتبشر بالحياة من حديد» 
حينها تعرّف صانع المعروف على هاتف منزل أهل الملصاب من 
الضاب نفةه والخفن هن الممشقف حن لا تغرف عليه ا حك 
وذهب ليتم معروفه بنجاح وحكمة ليتصل على أهل المصاب»› 
فأحبرهم خبر ابنهم ومکانه... 

ولكن: من أنت أيها المتتحدث؟ من أنت وفقك الله؟ من نت 
يا صانع المعروف؟! أخبرنا باممك» دعنا نحدّث الناس بشهامتك» 
دعنا نصف للناس معروفك» کا و ات ا 


حدائق المعروف ۷ 


جيل عكن أن برد لمغلك وقد كنتت سببًا قي رد الحياة إلى ابننا بإذن 
ربه سبحانه» أما لنا نصيب من إكرامك» والإحسان إليك؟ 

فاعل حير ... فقط ... كلمتان أجاب بهما صانع المععروف 
محتسبًا أحره على الله الرحمن الرحيم» ألا بو ركت يا صاحب الخير 
كفاك» وسددت حطاك» وحفظك الله من كل سوء ورعاك وبارك 
اها لفن صحنك و خياتكف ودرك وجل اة مأرانا 
ومأواك. 

قال لي الشيخ: ولا زالت الأكف الضارعة رف إلى الله تعالى 
بالدعاء لصانع المعروف؛ هذا كلما سنحت فرصة لتذكر معروفه. 

حاحة قضاها لأحيه» وأي حاحة!! إنه نفسه الي بين حوانحه؛ 
فأي سعادة غامرة سيسعد هما هذا الشهم بعد إنقاذه لأحيه» وأي 
فلاح سلك طريقه بإسعافه؛ إنه الففلاح الذي فل الك ف 
إواغبذوا ربكم وَافعَلوا الْحيْرَ لَعلْكم تفلخرن [الحج: ۷۷]. 

أخي الموفق: لا تتردد أن تقضي حاجحة لأحيك» ولو على 
حساب وقتك أو حهدك» وثق قي حالقك بأنه سيكون في حاحتك 
يخفف عنك همك» ويرفع عنك غمّك» ويبارك لك في رزقك؛ فان 
البي يي قال: «من کان ف حاجة أخيه كان الله في حاجته». 
[رواه البخاري]. 

ويقول #5 كذلك: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء». 
[رواه الطبراني وهو حديث حسن]. 

ويقول كذلك: «وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو 


3 حداثق المعروف 


ترفع له عليها متاعه صدقة» [متفق عليه]. 

ولعلك معت عن قصة البطل وكيل الرقيب: مهور ابن عبد 
الله الغامذي ك رهه الله ك الذي اسعده اله ياتقاذ أب رظطفليه من 
الق ا ا E‏ 
وهو في طريقه إلى بيت الله ليؤدي صلاة العصرء فلم يتأحر لحظة في 
استجابتهلنذاوات الضمر ووت الغو ق فاح يشن طريقه ين 
أمواج الا إنقاذ أرواح الثلاثة الذين شارفوا على الغرق» 
فتمكن ألا من إنقاذ والدهم وأوصله إلى نقطة قريبة ليتولى زميله 
إيصاله إلى شاطى الأمان» وعاد من فوره في همة متناهية» وتضحية 
منقطعة النضير إلى الطفلين ليم هما يداه الموفقتين» فتلقفهما 
بشفقته وحنا علیهم بأبوته» مرحصًا في إنقاذهما روحه وحیاته» 
فأكرمه الله بإنقاذهما كذلك؛ حينها م تسعفه قونه أن يصل إلى 
ساحل السلامة؛ حيث شعر بالإرهاق» وفقد السيطرة على نفسه 
بين دوامة البحر» جره أمواحها إلى داخله» و كلت قواهء ورويدا 
ووا کی او کا ن ع ا ا ی ا 
الله الوسام الذي ينتظره» كذلك نحسبه - والله حسيبه؛ فاحتفى هذا 
البطل عن الأنظار» وغرق في لحة البحر» بعد أن تحت ببطولته 
أرو ع لوحات الفداء والإيار... حقا إا نماذج وبطولات فريدة في 
مانا هذا ولكن ل أملك إلا أن أقول: ركت الله ياجهور رحة 
واسعة» وأسكنك فسيح جناته» وأنزلك منازل الشهداء والصالين؛ 
إنه بر رؤوفٌ رحيم. 


و ر8 ك 
حاجة أخيك: هم نخففه عنه» وبحدة تسعفه بماء ودين تقضصيه 


حدائق المعروف ٠‏ 


عنه» ومال تقرضه إياه» ونقيصة تدفعها عن عرضه» ورفقة تؤنسه 
با ودعاء له تخفيه عنه» وکل عون قي بر» وكل مساعدة قي حير 
صنائع تنال بها حبة اللّه» وتفوز من أجلها برضاه. 


حدائق المعروف 


أيها الحبيب: وعودٌ ربائية» وقروض مضاعفة» وأحور كرية» 
وحنان أَكَلُها دائم وظلهاء َنْ تَكرّم بالصدةة E E E‏ 
نفسه» سعيدة ما روحه» تتراءی له آيات الوعد الكر: ! لمر ذا 
ِي بُقرض الله قَرْصًا سنا قيصَاعِفة له رك جر كر 
ادا 

ل[الذِين بُنفقون الهم باللَيْلٍ والتهار سرا رَعَلَايَّة لهم 
أَجْرْهُم عند رَبّهم ولا حرف عَليْهِم ولا هُمّْ يرون [البقرة: 
<[ 

الصدقة نبغ تَر جرف مسيله كل أدران الحياة وعراقيلهاء 
والنفقة في وجوه ا والعطاء 

ل و د لقال وع ها ا جي واا لفل إن ري 
سط الرزتة لمن ياء ِن اده وتقدر له ون أنفقتُمْ مِن شيء 


ف حاف 23 Sor,‏ 


فهو يُخلِفة وُو حَيْرُ الرًازقن» [سباً: .]١١‏ 

ow‏ امحسن الكرم - بذرة بذرها أكرم من وطاً 
الثرى عليه الصلاة والسلام» «فلرسول الله ي أحود بالخير ممن 
المرسلة» البخاري]. 


yT EOE oR 
ژر ففي غر سرو یر‎ 


حدائق المعروف ۳١‏ 


السرير الأوسط رحل في غيبوبة تامة» لا يعي ما حوله من أحهزة 
مراقبة التنفس والنبض وأنابيب الحاليل الطبية. 

وق كل يوم منذ أكثر من عام ودون انقطاع كانت تزور ذلك 
الرحل زوحته ومعها صي هما قي الرابعة عشر من عمره» ينظران 
إليه ني حنان وشفقة» ويغيُران ملابسه ويتفقدان أحواله ويسألان 
الأطباء عنه» ولا حديد في الأمرء الحالة كما هي» لا تقدّم ولا تأخر 
في صحته؛ غيبوبة تامة» وأمل مفقود من شفائه إلا من الله تعالى»› 
غير أن هذه المرأة الصبور والصبي اليافع كانا لا يتر كانه حي يرفعا 
أكف الضراعة إل الله سبحائه فيدعو له بالشفاء والعافية :ولان 
حاهما يقول: 
أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأً من ضاقت به 
أنت الغياث لمن سُدّت مذاهبه. أنت الدليل لمن صَّلت به 


ويغادران المستشفى ليعودا مرة أحرى للزيارة قي نفس اليوم» 
وهكذا كل يوم بلا انقطاع أو سآمة أو ملل؛ قلوبٌ احتمعت على 
الجحب» وتالفت على الصدق» وأزهرت في الشدائد أمل ورود 
الصبر والحنان والرأفة. 

ويظل المرضى وهيئة التمريض والأطباء في استغراب تام مسن 
زيارة المرأة والصبي هذا الرحل شبه الميت» مع أنه لا حديد ٿي حياة 
المريض فيا لله العجب: مها الإإصراز العجيت على تكرار آلزيازة 
مرتين في اليوم» مع أن المريض المسجى لا يعي أي شيء حوله» 
صارحها الأطباء وأعوامم بعدم جدوی زيار تما له» وشفقا علیها 


۲۲ حدائق المعروف 


وعلى ابنها دعوها للزيارة مرة ق الأسبوع» وكانت للمرأة الشفوق 
کا ا و ا 

وذات يوم ... وقبل زيارة الزوحة والصبي قي وقت قصيرء› 
حدث أمر غريب» وحادث مفثير؛ إنه الرحل الملصاب يتحرك في 
سريره» يتقلب من حنب إلى حنب» وما هي إلا لحظات وإذا 
بالرحل يفتح عينيه» ويبعد جهاز الأكسجين عن نفسه» ويعتدل ي 
حلسته» ثم ينادي الممرضة وسط ذهول الحضور» وطلب منها إبعاد 
الأجحهزة الطبية المساعدة» فرفضت واستدعت الطبيب الذي كان في 
حالة ذهول تام» وأجرى فحوصات سريعة له» فوجد الرحل في 
منتهى الصحة والعافية» وطلب إبعاد الأحهزة وتنظيف مكافما في 
جحسده. 

وكان موعد الزيارة المعهودة من تلك الزوحة المحلصة قد حان 
وقته» فدحلت لمرأة والصبي على حبيبهماء فبأي وصف تريدني - 
يا رعاك الله - أن أصف تلك اللحظات الحنونةء وباي الكلمات 
تريديي أن أصوغها لك ... إما نظرات تعانق نظرات» ودموع 
تمتزج بدموع» وابتسامات حائرات على الشفاة» أحرست المشاعر 
الألسنة إلا بالحمد والثناء لله الكري» المنعم» المتفضلء» الجيب» الذي 
اتم نعمة العافية على زوحها. 

م تنته القصة بعد يا أهل المعروف؛ فما زال في الحكاية سر؛ 
فإن الطبيب لم يحتمل الصير حي يكتشفهء فتوجحه للزوحة بسواها 
قائلاً: هل توقعت أن جحديه يومًا ما هذه الحالة؟ فقالت: نعم وال 


حدائق المعروف ۲ 


كنت أتوقع أن أدحل عليه يومًا وأحده حالسًا بانتظارنا. 

قال ا ان ماك فا ماضن ن امك او اة 
دور فيه» فبالله عليك أحبريي» لماذا تأتين يومسًا مرتين» وماذا 
ا 

قالت: .ما انك سألتن بالله. 

فأقول لك: كنت أزور زوحي الزيارة الأولى للاطمئنان عليه 
والدعاء له» ثم أذهب أنا واي للفقراء والمساكين ونقدم مهم 
الصدقات بغية التقرب إلى الله لشفائه . 

فلم يخيب الله رحاءها ودعاءها؛ فخرحت في آحر زيارة 
وزوحها معها إل النيت الذي طال انتظاره لعودة صاحبه إليه؛ 
لتعود البسمة والفرحة له وإلى أفراد أسرته. 

فما أينع هذه الثمر» وما ألذ مذاقهء الْذِينَ فقون أَمْوالَهُمْ 
بالل والتهار سرا وَعلَاة ْم أَجرهُم عند رهم را خرف 
عَليْهم ولا هُم يرون [البقرة: .]٠۷٤‏ 

حدّث مذه القصة الأستاذ الكري: أحمد سالم بادويلان» ق 
Ny E a E Ea‏ 

فضلل الله كبير؛ فهو القائل: لن تتالوا ابر حى لنفقوا مما 
نح ال اة ادت ع طرق وو ا ن من 
أحل مواطنه الإنفاق على الأهل والأقارب بنية القربة إلى الله تعالى؛ 
فهذه أم سلمة رضي الله عنها تأت إلى البي بيك فتقول له: يا رسول 


۲٤‏ حدائق المعروف 


اله هل ل هن خرن ن أن سل أن ى عليه ولت 
بتا رتهم هكذا وهكذا إنما هم بىً؟ قال: «نعم لك أجر ما أنفقت 
عليهم». [رواه البخاري]. 

وهل يخلو يوم لا ننفق فيه على أزواجنا وأولادنا؟! غير أن 
الأمر يحتاج إلى احتساب وطلب أحر من رب العالمين؛ فإن البي لل 
قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء 
حت ما تجعل في فم امرأتك». [رواه البخاري]. ٠‏ 

فا براه لك ار كف ررنك فا يحل غا فاك 
وإحوانك في بلدك وحارحه من نفقة مباركة قليلة أو كثيرة: 

أما قليلة» فتذكرن ما ذكره لي أحد أئمة المساحد من أنه كان 
يعظم ف أحد عمال النظافة المساكين سرعة استجابته لنداء الإنفاق 
سیل ا فانه مع ضعفه ومسکنته کان لا يتردد عن ذلك» بل 
كان كل مرة يبذل نصف ريال أو قريبًا منه ما استطاع إلى ذلك 


نصف ريال فقط!! انتبه أن تقع في نفسك موقع الاحتقار؛ فان 
ها عند الله بإذنه شأئًا عظيمًاء أتعلم لماذا؟ لأن البي بيك يقول: «من 
تصق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن 
الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه کما بریي أحدکم فلوه حقق 
تكون مشل الجبل». [رواه الباري]. 

إنه نصف ريال فقط ... لكنه رعا تحول إلى وقاية عاصمة بإذن 
الله من نار السعير؛ ألا تذكر معي قول البي ب: «اتقوا النار ولو 


حدائق المعروف 1 


بشق َمْرة». [متفق عليه]. 

ولندلف معا ال الخد خهات ار للق اعد مالظ 
التبرعات مبلعًا قدره مائتا ريال تقريبًاء وعمره لا يتجاوز العاشرة» 
فسأله متعجبًا منه: من أين لك هذا المبلغ؟ وماذا تريد أن نصنع به؟ 
فأحاب: إنه مبلغ أعطان إياه والدي لأشتري به كسوة العيد» وإني 
أريد أن يشتري به أحد أيتام المسلمين ثيابًا له قي العيد حديدة» أما 
أنا فتكفين هذه الثياب الى أرتديها .. 

اسف اله هدا اليك الذي رعرع فيه وشات ين أكنافه 
يا ب» وحعلك له قرة عين قي الدنيا والآحرة. 

وأما أن تكون نفقتك كثيرة» فتذكر ما رواه أنس بن مالك - 
رحه الله - أنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 
نخل» وكان أحب أمواله إليه بير حاء» و كانت مستقبلة مسجد 
وکان رسول الله يي يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: 
فلما أنرلت هذه الآية: لن تتالوا البر حى فقوا مما تحبوني 
قام أبو طلحة إلى رسول الله ييل فقال: يا رسول الله إن الله تبارك 
وتعالى يقول: لن تتالوا الب حى تفقوا مما أحبون# وإن أحبً 
اال ا و ا ج رها وو را ود ا 
نها يا رتسول الله جيك ا اك ا قال :قال وشو ل ا ا 
«بخ؛ ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد معت ما قلت» وإ 
أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله 


۳ حداثق امعروف 


فقسمها أبو طلحة ف أقاربه وبين عمه. رواه البخاري. 

أخي الحبيب: كن واحدًا ممن تدعو له الملائكة: «اللهمٌ عط 
منفقا خلفا». [رواه البخاري]. 

أخي الحبيب: كن واحدًا ممن ينفق الله عليهم؛ فإنه يقول قي 
الحديث القدسي: «أنفق يا ابن آدم ينفق عليك». [متفق عليه]. 

أخي الحبيب: كن على يقين من أن ما أنفقته باق ولم يفن 
أنت للمال إذا أمسكته فبذاأنفقته فالمال لك 

عن عائشة - رضي الله عنها - امم ذبحوا شاةء فقال البي بل: 
«ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال: بقي كلها غير 
کتفها». رواه الترمذي» وقال: هذا حديث صحيح . 

لا ... ليس ما أنفقنا باق فقط؛ بل يزيد ويزيد؛ فإن البي 5ل 
قال: «ما نقصت صدقة من مال». [رواه مسلم]. 


الط کد ل ا افك عاق ل ا ارا ف 
زيادته عيانًا من ب ركة الصدقة وفضلها. 

واستمع إلى هذا الحديث الذي سيدي لك تمرة من نمار هذه 
)١(‏ وهو أحي الدكتور خالد بن سعود الحليي وفقه الله تعالى. 


(۲) هو الشيخ الحسن الكبير: عبد الله بن عبد العزيز النعيم ~= رهه الله رحمة واسعة = 
الذي كانت له أياد بيضاء على العمل الخيري في حافظة الأحساء وخارجها. 


حدائق المعروف ۷ 


الحديقة الحميلة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي بي قال: 
«بينا رجل بفلاة من الأرض فسمع صونًا في سحابة: اسق حديقة 
فلان. فتنحى ذلك السحاب فأفر غ ماءه في حرةء فإذا شرجة من 
تلك الشراج [والشرحة: مسيل الماء] قد استوعبت ذلك الماء كله 
فتتبع الما فاذا رجل قائم في حديقته يحول الماء عمسحاته» فقال 
له: يا عبد الله ما اممك: قال فلان للاسم الذي مع في 
السحابةء فقال له: يا عبد الله م تسألني عن اممي» فقال: إني 
معت صوتًا في السحاب الذي هذا ماؤه» يقول: اسق حديقة 
فلان لامك فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظشر 
إلى ما يخرج منها فأتصدق بغلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأرد فيها 
ثلغه»» وني رواية: «وأجعل ثلثه قي المساكين والسالين وان 
السبيل». [رواه مسلم]. 

الإنفاق حلق جيل» ويتضاعف جاله إذا كان على حال من 
الحاحة أو العوز» فيلتقي الكرم فيه والإيثار» دعي أحدثك ما عحب 
اله منه - وهو الكرم المنان سبحانه: عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: حاء رحل إلى البي بل فقال: إن جحهود [أي: بي سوء عيش 
وحوع]ء فأرسل البي 5 إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعنك 
بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخحرى» فقالت مثل ذلك» 
حي قلن كلهن ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. 
فقال البي 5: «من يضيف هذه الليلة؟» فقال رحل من الأنصار: 
آنا پا رسول الله. فانطلق به :إل رحله» فقال لامرأته: أكرمي ضيف 
رسول الله بيلٍ. وني رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا 
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إلا قوت صبيان» قال: فعلليهم بشيء» وإذا أرادوا العشاء فتوميهي» 
وإذا دحل ضيفنا فأطفغي السراج وأريه أنّا نأكل. فقعدوا وأكل 
الضيف وباتا طاويين» فلمًا أصبح غدا على البي 5 فقال: «لققد 
عجب الله من صنيعكما بضيفيكما الليلة». [متفق عليه] . 


إنه بجتمع تربّى على أحلاق النبوة» واستقى من نبعها الصاني» 
ججتمع لا يعرف الأنانية والاأثرة» هاك صنقا من أصنافه بمتدحه البي 
بصفة مثالية كربمة» لو سارت الأمة عليه اليوم ما بقي فيها فقير 
واحد؛ إنمم الأشعريون الذين قال البي ي فيهم: «إن الأشعَريين 
إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيام بالمدينةء جعوا ما كان 
عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية 
فهم مني وأنا منهم». [رواه البخاري]. 

واحذر = أيها الكرم - أن يخيم عليك الأس؛ فما زال قي 
الأمة من الكرماء من يسير على خحطى البي ئي وسلفه الصالم؛ فما 
نسينا أبدا حملات الخير والتبر ع لإخواننا المستضعفين في كل مكان» 
صور من العطاء تبتهج من سخائها النفوس» وتسعد بعطائها 
e O E‏ 
استقرارها وأمنهاء ولله الحمد والمنة. 

لقد أعجبتي حادثتين ذكرهما الشيخ على الطنطاوي - ر 
الله - في ذكرياته» فقال في التمهيد هما: و 
الشيخ سليم المسوت - رمه الله - على فقره لا يرد سالا قط 
ولطالما لبس الحبة أو الفروة فلقي براددًا يرتحف فنزعها فدفعها إليه 
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وعاد إلى البيت بالإزار» وطالما أحذ السفرة من أمام عياله فأعطاها 
السائل» وكان يومًا ي رمضان وقد وضعت المائدة انتظارًا للمدفع» 
فجاء سائل يقسم أنه وعياله بلا طعام» فابتغى الشيخ غفلة من 
امرأته وفتح له وأعطاه الطعام كله؟ فلما رأت ذلك امرأته ولوت 
عليه وصاحت وأقسمت أمْا لا تقعد عنده» وهو ساكت» فلم هر 
امت اع ج و الاه رارم ل اطا فیا اران ن 
الطعام والحلوى والفاكهة» فسألوا: ما الخير؟ وإذا الخبر أن [الأمير] 
كان قد دعا بعض الكبار فاعتذروا» فغضب وحلف ألا يأكل من 
الطعام وأمر بحمله كله إلى دار الشيخ سليم المسوت رحه الله: 
ولم أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما لونه فجميل 
أما القصة الأحرى: فهي قصة المرأة ال سافر ولدهاء وكانت 
قد قعدت يومًا تأكل وليس أمامها إلا لقمة إدام وقطعة خبز» فجاء 
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جاء الولد من سفره جعل يحدثها ما رأى في سفره» قال: ومن 
أعحب ما مر بي: أنه لحقيْ أسد في الطريق» وكنت وحدي فهربت 
منه» فوثب علي وما شعرت إلا وقد صرت قي فمه» وإذا برحل 
ف باب ي طهر اتافى خان مه ورل لا اة 
ولم أفهم مراده. فسألته أمه عن وقت هذا الحادث وإذا هو ق اليوم 
الذي تصدقت فيه على الفقير» نزعت اللقمة من فمها لتنفقها في 
سبيل اللّه» فزع ولذها من فم الأسد». انتهى كلامه رحه الله. 
من يفعل ایر لا يعدم جوازیه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 


.۳ حدائق المعروف 


ويا لتعاسة البحل؛ ما ألبس صاحبه إلا ثوب دناءة 5 عطب 
حصاده» منتنة رائحته» لا يورث إلا المهلاك للأفراد والأمم 
والشعوب؛ يقول الصادق المصدوق ب4: «اتقوا الشَحٌ؛ فإن الشح 
أهلك من كان قبلكم؛ لهم على أن سفكوا دماءهم ا 
حارمهم». [رواه مسلم]. 
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الحديقة الرابعة 


حديقة الرحهمهة 


إا دة شرح فاه فلاوور ةه ريس أغصاغا را اده 
أصحاب القلوب الرحيمة؛ القلوب الي تَربت على الخضوع بين 
يدي الرحيم» فلانت لخلقه» ورأفت بعباده؛ طلبًا لرحمة ربهم ورأفته 
بحاهم. 

رحهاء؛ هكذا أرادنا الخالق عز وحل؛ من معين التعاطف 
a a‏ مُحَمَذ رَسُول الله والذين 
مه أَشِدًاء على الكفار e‏ سْجدا يفون 
ضلا ِن الله ورضوًاا» [الفتح: ۲۹]. 

هذا ني الرحمة #4 يناول صببًا تقعقع روحه في صدره ترد 
ا لخروج من جحسده الصغير» فهلت دمعات مبا ر كات من عين البي 
ييه فقال له سعد: يا رسول الله» ما هذا؟ قال: «هذه رة جعلها 
الله في قلوب عباده؛ وإنغا يرحم الله من عباده الرحهاء». [متفق 
علیه]. 


لا راك اله آد اة سيل إل ف أجل هة من سلا 
كيف لا بكرة كذلك وقد أدخل اله رجلا اة سيب رخ 
ملأت جوانحه؟! على ماذا؟ 

لندع الصادق الصدوق E‏ يروي لا فصول القصة بأوحز 
عبارة وأدقها؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «بينا رجل يعشي فاشتد 
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عليه العطش» فبزل بثرًا فشرب منها ثم خرج» فإذا هو بكلب 
لث يأكل الثرّى من العطش, فقال: لقد بلغ هذا مغل الذي بلغ 
ي. فملاً خُفه ثم أمسكه بفيهء نم رقي فسقی الكلب فشکر الله له 
فغفر له قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًّا؟ قال: في 
كل كبد رطبة أجر». [متفق عليه]. 

زيا لتعاسة الفظ الغليظ؛ الإنسان عنده غير مرحوم ولو ببشاشة 
یر مها على مُحَيّاه؛ فكيف يوان أبكم أأصم بغست الحال حاله؟! 
لش وا انت قد کا غل هدا اج هن الاس بال قاوه؟ 
بل رسول الرحمة 4 قد حكم عليه بذلك فقال: «لا تنزع الرحهمة 
إلا من شقي». [رواه أحمد والترمذي وإسناده حسن]. 

وهل بعد النار - أيها المسلمون - شقاوة؟! هذه امرأة 
تستو حب النار وبغس القرار؛ حينما انتكست فطرة الرححمة في قلبها 
المظلم بالجحبروت؛ يحدثنا عن مصيرها حبيبنا ي فيقول؛ «غذبّت 
امرأة في هرَةٍ سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار؛ لا هي 
أطعمتها ولا سقتها إذ حبستهاء ولا هي ترکتها تأكل من خشاش 
الأرض». [إرواه البخاري]. 

هل حربت - يا أحي - كيف ستغمرك الرحمة مرة قي زيارة 
مريض أرق الام عينيه» وأسهر الوجع ليله؛ يقول الرسول بلل: «ما 
من مسلم يعود مسلمًا غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 
حتى بعسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك 
حت يصبح» وكان له خريف في الجنة». [أي تمر خروف ومحتى 
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من الحنة]. [رواه الترمذي وقال حديث حسن]. 

أخي الحبيب: مذ يد الكفالة ليتيم فقد ن ورضع 
بؤس فقدهاء ليكون لك في معروفك هذا نصيب من قول الحبيب 
#: «وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما شیئا». [رواه البخاري]. 

كن صدرًا ودودًا على أرملة فرق الموت بينها وبين حبيبهاء 
فكسر الفراق قلبهاء وأثقلت الحاحة إلى الناس كاهلها؛ فإن البي بُ 
يقول: «الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله أو 
لقائم الليل الصائم التهار». [رواه البخاري]. 

احفض - أيها الحبيب - جناح الرحمة لضعيف أضناه الأسى» 
وفرق جعه الضتى؛ فإن الله يقول: اما اليم فلا تقهر * وما 
السّائل فلا نهر [الضحى: .]٠١ ٩‏ 

ظلل بجيام الرّحمات على زوجتك وبناتك ونسائك؛ فإُن مهما 
بلغن تي علم ومال يظللن في حاحتك وعطفك» وتذكر يا باذِرً 
المعروف أن حصاده مباركٌ وجناه طيب؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «حاءتيٰ مسكينة تحمل ابنتين اء فأطعمتها ثلاث تمرات»› 
فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلهاء 
فاستطعمتها ابنتاهاء فشقت التمرة الى كانت تريد أن تأكلها 
بينهما» فأأعجبيٰ شأمُاء فذكرت الذي صنعت لرسول الله ييي فقال: 
إن الله قد أوجحب ها بها الحنة أو أعتقها ما من التار». [رواه 


مسلم]. 
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وعليك بصلة الأرحام؛ فإما مشتَقة من الرحمة» ولسوف تذوق 
حلاوة نمرها في الدنيا قبل الآحرة؛ يقول البي #5 «مَن سره أن 
يبسط عليه رزقه أو يدسا في أثره فلیصل رحه». [رواه مسلم]ً. 

وتذكر - يا من أغناك الله من فضله - أن خادمَك ما أتى إلا 
اة ام ال ا و م ع أرق درا فلا ين اة 
وتجاوز عن أحطائه؛ يقول انس - رضي الله عنه: «حدمت البي و 
عشر سنين» فما قال لي "أف" ولا "م صنعت" ولا "ألا صنعت». 
[رواه البخاري]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله لل 
ARE O E a E Sk‏ 
سبيل اله». [رواه أحمد وهو صحيح]. 

وعن ابن عمر = رضي الله عنهما - أن رحلا أتى الي لل 
فقال: «إِن حادمي يسيء ويظلم» أفأضربه؟ قال: «تعفو عنه كل 
يوم سبعين مرة». [رواه أحمد والترمذي وهو صحيح]. 

فواعجبًا كيف نطلب المطر وقد قصرنا كثيرًا في حق ضعفائناء 
وقد نسينا حديث البي : «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائکم». [رواه البخاري]. 

إن إعانة الضعيف من هدي البي بء اتباعه مثوبة» والدوام 
عليه شرف وكرامة؛ فلقد كان البي يك يتخلف قي المسير» فيزحي 
الضعيف [أي: يسوقه برفق] ويردف ويدعو له. [رواه أبو داود 
پاسناد حسن]. 
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وما زال :ى الأمة عاهدون اشتغلوا باقر اء و اتان ترت 
على ضعیفهم» ویکسون عاریهم» ویکفلون يتیمهم» ویقومون على 
ارملتهم. 

هذه قصة اشتهرت بين الناس؛ لكني أحد في ذكرها سلوة» 
وني سردها عبرة؛ رحل يرى في منامه أن الرسول ب يأتيه ويقول 
له: اذهب إلى فلان بن فلان في مكان كذاء وبشره بالحنة. فاستيقظ 
الرحل» وحاول أن يستذكر شخص هذا الرحل الذي ماه له 
الرسول #5 في رؤياه» فلم يتذكر شخحصا يعرفه بهذا الاسم فذهب 
إلى أحد المعبرين للرؤى» فقال له: أحبر صاحب الرؤيا ياء فأحذ 
يسأل ويسأل» حي عرف قريته الي يسكنهاء فذهب إليهاء وسأل 
عن الرحلء فدل عليه» ثم التقاه فقال له: إن عندي لك بشرى» 
ولكن لا أحيرك ما حي تخبرني بأعمالك الصالحة» فقال الرحل: 
ليس عندي ما يزيد على غيري من المسلمينء قال: إذا لا أحبرك» 
وأح عليه بذلك طلبًا معرفة معروفه الذي يصنعه» فقال له: يا هذاء 
إن أعمل وأنفق على أهلي» ولا توفي حار لي وله زوحة وذرية» 
صرت اقسم راټي الشهري بين بي وبيت حاري» قال صاحب 
الرؤيا: هذه الي بلغت بك» اعلم أي رأيت رسول الله لل في 
منامي» وإنه يبشرك بالحنة. 
واحفظ ذمام ديق كنت وذمة الجار صنها عن يد الغير 
وصل أخحارحم تكسب وني الخطوب تراه خير منتصر 
ووصله قد جر الوصل في وقد يزاد به في ممدة العمر 
وجد على سائل وافى بذلمه ولو بشيء قليل النفع حتقر 


. حدائق امعروف 


الحديقة ة الخامسة 
حديقة بر الوالدين 


ع 


E 


د 8 


الحديث عنها وكيف أنتهي!! بر اوصی به الله بعد توحیده» وحث 
عليه نه کل حت عليه افا فد الماد وا اد واا 
فماذا عساي أن أقول بعد قول الله تعالى: لإورقضى کک 
إلا اة بودن إخساا ما لعن ءِندك الك ر اح هما أو 
اهما قل فل لهم أف ا ترشن وز تهنا رک رف * 
وَاخفض لَهَمَ ڪه الذل من الرَحمَة خْمَة قل ربا ارْحَمَهُمَا كما 
رياني صَغرًا * ربكم ألم بنا في لُفوسِكمْ إن تكوئوا صَالِجينَ 
لَه کان زاين غفورًا) [ [اللإإسراء: [eYF‏ 

وماذا بقي لي أن أقول بعد قول البي : «رغم أنفه» ثم رغم 
أنفه» ثم رغم أنفه» قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه 
عند الكبرء أحدها أو كليهما ثم لم يدخل الجنة». [رواه مسلم]. 

غير أن المصيبة أننا ننسى أن شجرة بر الوالدين سريعة الإتمارء 
دانية القطاف» يراها صاحبها عيانًا بيانًا في دنياه» ويدخحر له العظيم 
هان أخراه فلاا غر فن الديا قا ذا خن قبل تا عن 
برنا لوالدينا» بست الحياة من غير جميل أو رد جميل» وجميل 
الوالدين أي جيل: 

وقد تمرغفت في أحشائها شهرا 
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وأرضعتك إلى حولين مكلمة 
في حجرها تستقي من ثنديها الدررا 

وعاملتسل باحسان وتربية 
حتی استویت وحتق صرت کیف تری 

والوالتد الأل لاك رة 
واحفظه لا سيما إن أدرك الككررا 

فما تؤدي له حقاعليك ولو 
على عيونك حج البييت واعتمرا 
إن بر الوالدين - بعد توفيق الله = سر الفلاح في الحياة 
والنجاة من كثير من الكروب» به تسعد النفوس» وتنشرح الصدور» 
ويرى البار بوالديه السعادة بأم عينيه» بر كة في صحته وماله وذريته. 
رع هذا الحديث سمعك» والتفت إليه بقلبك» وتأمل فيها 

صنائع البر والمعروف» وكيف كان جناها: 
يقول البي #5: «بينما ثلاثة نفر يتمشون أخذهم المطرء فأووا 
إلى غار في جبل» فانحطت على فم غارهم صخرة من الججلء 
فانطبقت عليهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها 
صالحة لله فادعوا الله تعالى جما لعل الله يفرجها عنكي فقال 
أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأقي ولي 
ضبية صغار أرغى عليه فإذا زرحت عله حابت: فدات 
بوالدي فسقيتهما قبل بني» وآنه نأى بي ذات يوم الشجرء فلم 
آت حتی أمسیت فوجدقما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب» 


2 حداثق المعروف 


فجئت بالحلاب» فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهمامن 
نومهماء وأكره أن أسقي الصبية قبلهماء والصبية يتضاغون عند 
قدمي» فلم يزل ذلك دأيي ودأمم حتى طلع الفجر» فإن كت 
تعلم أن فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى 
منها السماء. فرج الله منها فرجة فرأوا منها السماء». [رواه 
مسلم]» وهكذا صار كل واحد من الثلاثة يدعو الله بعمل صالح 
تقرب به إلى الله حي فرج الله عنهم كريمم وحرجوا من هذا الغار. 

لقد رأوا الحياة بعد الموت» والنجاة بعد الملاك؛ إنه قطاف البرء 
وحن المعروف» إنه قطافه وجناه الذي ستراه أيها البار تي صلاح 
أولادك وحبتهم لك» ورعايتهم لأمهم وحبهم اء فاهناً ببرك قي 
دنياك وآخحرتك. 


وماذا ¬ بربكم ¬ سيجيٰ من عق والديه غير نکد ف العيش» 
وضيق في الصدر»ء وشؤم في الأرزاق» وعقوق من الأولاد» يا ويل 
تلك النفوس الغليظة على الوالدين إن لم تعد إلى الله يا ويل تلك 
الأيادي الباطشة بالوالدين إن لم تتب إلى الله يا ويل تلك الألسنة 
السليطة على الوالدين إن م تستغفر الله. 


o 


رنه امه على ضعف» وسقته من دمهاء وغدلّه من لحمها 
وعظمهاء يقوى وتضعف» وينام وتسهر» تُظلِمٌ الدنيا في وحهها إذا 
أصابه مكروه» وتبتسم الحياة أمامها إذا ابتسم» تعاف لذائذ المتع من 
أجل راحته» وتؤثره بأحلى الطعام وأهنأً الشراب» دهده صغيرً» 
وتری فيه أملها کبیرٌّا» فإذا بلغ قوته واشتد ساعده وانطلق لسانه» 


حدائق المعروف 4 


زوحته المرأة ال يحب» ففرحت بفرحته» وسعدت أكثر منه؛ لكنيْ 
- أيها القارئ الكريم - فوحفقت بصوت الماتف يقرع معي ... 
فإذا بي امع صودًا مبحوحًا باكيًا ... متزجًا بحشرحة صدر مريض 
... ونبرات بكاء تقطع نياط القلوب ... إنه صوت أم مسنة 
اا ا و 
توفي والده بسكئة قلبية» ومعي ولد يبلغ من العمر عشر سنوات 
تقريبًاء وأنا مصابة بعدد من الأمراض المزمنة» وهو الآن يسكن مع 
زوجته في الدور العلوي» ٳِنه يهينيي كلما نزل ومر بي» وينهال علي 
بأبشع السباب والشتائم» وكلما تشاحر أخحوه الصغير اليتيم ممع 
ولده أحذ يهلك أحاه ضربًا تي غاية القسوة وأنا لا أستطيع الدفاع 
عنه لشدة مرضي ولكبر سيْٰ» ولا يكتفي بهذا بل بحسك أخحاه ممن 
يديه لیمکن ولده منه فیرهقه ضربًا و ركلا حي يرد ما في خاطرم 
ويترك أحاه يذوق منه مرارة القهر والحرمان ا 
والأحوة؛ بل إنه بعر علي أحياًا وقد غطى وحهه عن حي لا يراني» 
ويقول لي بكل حفاء: أنت لست أمي ... ويتبعها ما لا يقوله من 
قي قلبه شيء من رححة أو رأفة ... وإنه ليفعل ويفعل ... 

ما كنت أحسبي أسمع مثل هذا الحديث المفجوع قي جتمعاتنا 
المحافظة» ولكنه الشذوذ والشقاوة فحسب» فبدأت أعرض عليها 
نصیحنن له» عله أن یفیق من غفلته» فقالت لي بکل خحوف: لا ... 
لا تكلمه. أحشى أن يؤذييٰ ويؤذي أحاه» وما بي حيلة عليه وعلى 
قوته وبطشه. وطالت الشكوى بألوان من القسوة والغلظة ... فلم 
أحتمل» فقلت هما: إذا أرفع أمره إلى القضاءء فعلا صوقا قائلة: 


. حدائتق المعروف 


تقول قضاء!! أشتكي على نور عييٍ!! أشتکي من ربيته بيدي» 
وسقيته من صدري؟! إنه حبيي ... إنه ولدي حشاشة فؤادي ... 
هل أرضى عليه بالخزي والفضيحة ... إنما أرفع أمره إلى الرحمن 
الرحيم أن يهدي قلبه» ويصلح شأنه . 
فعرفت أا آهة مكلومة أرادت أن تنفس با صدرها وتخفف 
لا إله إلا الله ... كم للأم من قلب حنون ... وصدر رحيم 


أيها الأحبة: لقد علمت من حاله بعد ذلك بأنه يعيش مع نفسه 
نو ا ات ی م لا وال و كرا ب وة 
ضل عن سبيل حديقة البر الهانغة ... وابتغی بدها قفر الشقاوة 


فلنتعظ بغيرنا؛ فالسعيد من وعظ بغيره. 


حدائق المعروف 3 


الحديقة السادسة 


حديقة تربية الأولاد 


إا حديقة طريقها طويل وشاق؛ غير أن فيه زينة وجالاء وإن 
مشوارها لمتعب ومرهق» لكن عاقبته طيبة حمودة» الأولاد 
شجيرات خضرة إذا سقيتها عاء الخلق» زهور جميلة إذا رعيتها 
بالتربية» ربو ع مشرقة إذا أضأتما بنور الإبعان» فاصبر على طريق 
تربيتهم» لتحصد منهم ما تقر به عينك» ويسر به حاطرك؛ فلفلاح 
أحدهم مرة ينسيك تعبك مرات كثيرة» ولنجاحهم سنة ينسيك 
سهرك معهم سنوات مديدة لا تلتفت - يا رعاك الله = إلى 
شقائك يمم في صغرهم؛ فإنه سيثمر سعادة في كبرهم» تابعهم في 
دروسهم وصلاحهم وصحتهم» كن معهم بقلبك وقالبك» فان م 
تستطع فبقلبك ودعائك» واعلم أَمُم أمانة ف عنقك» فلا تفرط 
فيها: «کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعيته» [رواه البخاري]. 

إنما سنوات سقي ورعاية تنبت لك حياة زهر وتمر» سنوات 
تصبرهاء لترى بمجتها تمل لك ها الدنيا عقدمهم عليك» وقد أصبح 
أحدهم مهندسًا بارعا او طا مار ار اا اد ا ا 
ناجخًا» اا و وهم مع ذلك کله يلفونك ببرهم» وتسعد 
بصلاحهم واستقامتهم؛ فأي زينة للدنيا بعد هذه الزينة» إا حصيلة 
دعاء عباد الرحمن: لإرَالذِين يقولون ربا هب لا ِن أزوَاجا 
وذرياتتا فة أعين وَاجْعلا لِلْمكَقَينَ إمَامًا) [الفرقان: .]۷٤‏ 


وسوف تحن من حديقة التربية الصالحة هذه حن بعد موتك 


۲ حدائق المعروف 


بدعاء أولادك لك؛ فإن البي 4 يقول: «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلائة؛ إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو 
ولد صاخ يدعو له». [رواه مسلم]. 

ولتذوقن جناها برفعة درحتك في الجنة بإذن ربك؛ فإن الي 
قال: «إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصاح في الجة 
فيقول: يا رب ألّى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك». [رواه 
أحمد وإسناده حسن]. 

فما أجمل ربو ع التربية وظلاهماء فثابر فيها بالعمل» فتجتيٰ أجمل 
الثمر. 


حدائق المعروف ۳ 


الحديقة السابعة 


ا 
لمن شفع شفاعة حَستَة يكن لَه تصيب منها) [النساء: .]۸٠‏ 

a os 
لر ات عا ا عل اجر فاك ا ماات ر‎ 
لمن جعل في قلبه حبًا للإخوانه» وراح يترحم هذا الحب إلى سعي‎ 
E N 
قضائه» ولقد حاء في الحديث المتفق عليه أن البي 5 قال: «المؤمن‎ 
للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضًا». نم شبك بين أصابعه» وکان‎ 
البي بل حالسًا إذ حاء رحل يسأل أو طالب حاحة أقبل علينا‎ 
بوحهه فقال: «اشفعوا فلتؤجرواء وليقض الله على لسان نبيه ما‎ 
شاء».‎ 

ألا يكفي - يا أخحي الكرم - أنك ستخرج بالأجر ولو م 
تسمع شفاعتك» أو يتحقق مرادك» وأسْونك فى ذلك الحبيب کل؛ 
فالبي 5 شفع ولم يحصل ما شفع فيه؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنه أن زوج بريرة كان عبدًا يقال له مغيث» كأن أنظر إليه يطوف 
حلفها - أي خلف زوجته بريرة الي عتقت فأصبحت حرة وبقي 
هو عبدًا» فقررت ان تت رکه - فما زال يبکي ودموعه تسیل على 
لحيته» فقال البي 5 لعباس: «يا عباس» ألا تعجب من حب مغيث 
بريرة» ومن بغض بريرة مغيشا». فقال البي 5 لبريرة: لو راجعته؟ 


٤‏ حدائق المعروف 


قالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: «إنما أنا أشفع». قالت: لا 
حاحة لي فيه». [رواه البخاري]. 

حرّب مرة فاشفع لأحد من الناس في حاحة له» لتشعر كيف 
يثلج صدرك ما أسعدت به أخحيك» ولتبهج حاطرك من دعائه لك؛ 
إنما سعادة لحظة تتولد منها أفراح طويلة» وبذل ساعة تنتج منها 


حیاه سعيده. 


حدائق المعروف 


الحديقة الغامنة 
حدرقة الإصلاح بين ٣‏ 


لما الْمُوْمئون إخوة أصطلخوا بين أحَويْكم راقو الله 

كم حون [الجرات: .]٠١‏ 

أيها الأخ الموفق: النفوس الطيبة لا تألف الشقاق ولا تنسجحم 
معه؛ بل تعده بيئة ملوثة بعيدة عن الصفاءء نافرة من النقاء» ولذلك 
فهي لا تستظل إلا بأفياء الطهرء ولا تأنس إلا بنسائم الأحوة» ولا 
ترتاح إلا بين مروج الحب وأزهار الود ولذلك فإنك ترى أحدهم 
لا يقر له قرار حينما تعصف بالأحبة عواصف الشحناءء أو قب 
عليهم ريح البغضاء» وسوف تراه كحمامة السلام لا تمجع إلا بعد 
اا ی اا رل اتر ما عا ا ب وة 
المصلح بين ذات البين» ويا لطيب خاطره الشفوق. 

إن رة هذه الحديقة مرضاة من الله وأجر عظيم» لا حير فى 
كدر ِن تجوَاهُم إلا مَن أَمَرَ بصَدَقة أو مَعرُوف و إصلّاح ين 
الاس وَمَن يفعَل ذلك ياء مَرْضَاة الله قسف اا 
عظيمًا» [النساء: .]١١ ٤‏ 

ابدأ صلحك بين أحويك بالدعاء أن يشرح الله قلبهما هذا 
الخيرء فإن الله يقول: والصلح حَير). 

قرب بين وحهات النظرء وقلل من شأن نقاط الاحتلاف» 
وتودد هماء وأخحبر كل واحد منهما .محبة أخحيه له» وأنه لا حمل ف 


. حداثق المعروف 


قلبه عداء أو حقدًا عليه» ولو كان ذلك بالكذب» فان البي 4ل 
يقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خررا أو 
يقول خيرًا». [رواه البخاري]. 

وإصلاحك بين أحويك صدقة» فلا تنس أن تحتسب الأحر 
فيها» فهو سر التوفيق» ومفتاح الإصلاح» وسبيل القبول؛ فإن البي 
يي يقول: « كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاين صدقة». 
[متفق عليه]. 


حدائق المعروف : 


الحديقة التاسعة 
حدرقة الدعوة والتعليم 


فما أجلها والله من حديقة» متنوعة الثمار» فاتنة الأزهارء لا 
بعل زائرها» ولا ينضب معينهاء ظلاطها ليس هما حد» وينابيعها لا 
يحصى هما عد» الفاح من أعمل فيها قلبه ولسانه وفكره» كالنحلة لا 
تعرف الكلل ولا المللء تنقل الرحيق» وتنتج العسل» فالعامل فيها 
مأجور» والحاصد فيها منتفع ومسرور. 

كن داعيًا بكلمة طيبة؛ فالكلمة الطيبة صدقة» كن داعبا 
بابتسامتك؛ فابتسامتك في وجه أحيك صدقة» كن داعيًا بخلققك؛ 
فإنك لن تسع الناس بأموالك» ولكن تسعهم بخلقك» بلغ عن 
رسول الله بي ولو آية يا أحي» حبْب إلى أحبابك سنة من سنن 
البي بيك زين في قلويمم طاعة ربهم» ادعهم بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وابتعد عن الغلظة والحفوةء [قبمًا رَحْمَةٍ مِن الله لنت لهم 
ول كنت فَظًا عَليظ لقب لصوا من حَولك اغف عنهم 
وَاستغفِز لَهُم رَشاررْهُم في الأَمْرٍ اذا عَرَمْت فتوكل على الله إن 
الل ال ك | [آل عمران: .]٠١۹‏ 

احتسب عفوك عن أخحطأ عليك دعوة له» واقصد بعونك 
لأحيك العاصي هدايته على يديك» أنر عينيك بنور الشفقة على 
كل من ابتعد عن طريق الهداية حن يسطع ذلك النور على من تحب 
هدایته. 


کی داعا ت اھا الیب = برط دیو ارك و کناب 


حداثق المعروف 


ترسله لصديقك» ودعوة صادقة لأحيك في الإسلام أن يمن الله عليه 
بالهداية. 


کا E‏ 0 
تنزل اء لا تتوهم لنفسك العراقيل» ولا تضخُم الأعمال» اإبداً 
دعوتك باستشارة أهل العلم والدعوة والدراية» لتكن دعوتك على 
نور وبصیره. 

اذغ إلى سيل ربك بالحكمة وَالمَوْعظة الحَستة وَجَادلهُم 
باي هي اخسن ِن ربك هو آعْلَمُ بڻ صل عن سيه يله وَهُو أعْلمُ 
بالْمُهتدين) [النحل: .]٠١١‏ 

وما عليك إلا البلاغ: لإَوَما علا إ لاع امن 4 [يس 
۷| والله یتولى هداية وفتح oT‏ 
ذلك هُدَى الله بَهْدِي به مَن ياء وَمَنْ بُضلل الله فما لَه من 
هَاد# [الزمر: ۲۳]. 

اسا يتما رئ رتك فة تت كلها ۽ ايت قارا 
واحعل كل فلاح تصل إليه طريقا إلى نجاح آحر ينتظرك ويتطلع 
إلى خحطواتك. 

فكم سعد البي بل بمداية قومه» لا ... بل سعد البي 4 من 
هداية غلام يهودي مريض؛ فعن انس رضي اه و و کان 
غلام يهودي يخدم الني ب فمرض فاتاه الي ٤‏ يعوده» فقعد عند 
رأسه فقال له: «أسلم». فنظر إلى ابيه وهو عنده فقال له: أطع ابا 
القاسم 5. فأسلم» فخر ج البي لل وهو يقول: «الحمد لله الذي 


حدائق المعروف ٩‏ 


أنقذه من النار». [رواه البخاري]. 


واسمع العبارات النبوية المضيئة وهي تنطلق من أكرم داعية إلى 
الله متوحهًا ما إلى أحد دعاته الملحلصين» وهي قول البي ييي لعلي 
نان الت رضن الله عنه يوم حير: «ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم با يجب عليهم» فوالله لأن بُهدى بك رجل واحد خير 
لك من جر النعم» [رواه البخاري]. 

ولا تحسب لنفسك كم من الأجحر الذي سينالك بالدعوة إليه» 
أو تعليم شيء من شرعه؛ فكل من عمل بدعوتك أو طبَقَ شيقا من 
علمك فلك مثل أحره» لا ينقص من أحورهم شياء والله ذو 
الفضل العظيم. 

وابدأ بنفسك» ثم بأهلك وذريتك» ثم بالأقرب فالأقرب؛ لعل 
الله سبحانه وتعالى أن ببارك في حهدك» ويتقبل منك معروفك» إنه 
جواد کرم 

واستمع إلى مشهد من مشاهد المعروف في الدعوة إلى الله 
يحدثنا به صاحب الشأن عن نفسه» وهو الإيطالي "ألبرتو" أو 
بشي فقال: المد له الذي هدان إل ديه لحي بعد أن 
كنت ملحدا عربيدًا يعبد ذاته وغرائزه» طغت المادة على حياي» 
كرهت كل الأديان السماوية» وقي مقدمتها الإسلام الذي ثل في 
تراثنا أسواً صورة لدين ف التاريخ؛ فالمسلمون ق تصوراتنا الذهنية 
السائدة يعبدون أصنامًا» ويرفضون معايشة الواقع» ويلجفون إلى 
الغيبيات يلتمسون منها حل مشكلاتمم» جبابرة دمويون» عدوانيون 


o٠‏ حدائق المعروف 


يرفضون التعايش السلمي مع الآخحرين» نشأت وسط هذا المناخ 
المعباً ضد الإسلام» لكن الله كتب لي المداية على يد شاب مسلم 
مهاجر إلى إيطاليا لكسب عيشه» تعرفت به بدون إرادة» ي إحدى 
الليالي كنت أسهر قي أحد البارات حن الساعات الأولى ممن 
الصباح فرحعت من الحانة وأنا فاقد الوعي تماما من أثر المسكر» 
وكنت أسير في الشارع ولا أدري ياء صدمتيي سيارة مسرعة» 
فوقعت على الأرض مخضبًا في دمائي» وكانت المفاحأة أن هذا 
الشاب المسلم هو الذي قام بإسعافي» وإبلاغ الشرطة عن السيارة» 
وتولى العناية بي حي شفيت. 
ولم أصدق أن من فعل ذلك معي هو مسلم» تقربت منه» 

وطلبت منه أن يشرح لي مبادئ دینه» وما یأمر به وما ینهی عنه» 
وموقف الإسلام من الأديان الأحرى» تعرفت على الإاسلام 
وعايشته من خلال سلوكيات هذا الشاب» وأيقنت ق النهاية اني 
كنت أهيم على وحهي في الضلال» وأن الإسلام هو دين الحق» 
وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن يبغ عير الاسام ديتا فلن قبل 
منه#. فأسلمت». 
وكن عاملاً بالعلم فيما استطعته 

ليهدى بك المرء الذي بك يقنمدي 
حريصًا على نفع الورى وهداهم 

تل كل خير في نيم مؤبد 


حدائق المعروف ا 


الحديقة يقة العاشرة 


حصاد مضاعف لمن أسهم فيها بسهمه مخلصًا لوجحه ربه» 
وكأنك تصوم في يومك مرتين» بقليل من الزاد الطيب تستظل أنت 
بطلل هذه الدقة الا يقول البي 0 «من فطر صائمًا کان 
له مغل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شیئًا». [رواه 
الترمذي وقال حديث حسن صحيح]. 

واليوم - بفضل من الله تعالى - تقوم وجهات الخير في كل 
بقاع الأرض بتسهيل هذه العبادة؛ حيث تدلك على المشاركة فيها 
بيسير من الطرق والوسائل» وبقليل من المال» وما ذاك إلا رحمة من 
الله باشتاجن و مضاعة لجر اخسن 

ولعلك شاهدت مرة بعينيك منظر التفطير هذا؟ حيث نتمتد 
مائدة الخير والكرم في ساحات بيوت الله» وقد التف على جوانبها 
الفقراء من الجحاليات المسلمة وغيرهم» في ود وحب وفرح» وتفيض 
مشاعرك إعائًا حينما ترى الأغنياء والموسرين يقومون على خحدمة 
هؤلاء الغرباء والمساكين» بباشروفم بالماء البارد» وبلقيمات 
دافغة» وبأشکال من الحلوىء تزید حلاوها ا الملوءة 
اء را اي حر إعان هذا الذي يوقفك معترا بدينك الذي 
يجعل الغ يسعى لرسم الابتسامة على الفقير؛ بل وييحث عنه» 
ويعطيه حن يرضيه. 


۰ حداثق المعروف 


أحد الكفلاء يضع اللقمة في يده ويضعها قي فم أحد عماله» فغالب 
E E A‏ 
حلفه» حي وضع اللقمة في فيه؛ إنما ليست صورة حديثة؛ بل هي 
تطبيقٌ لقول البي #5: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن م 
فلب هة فر فة ار لفن ار اکل ار اکن قان رل 
علاجه». [رواه البخاري]. 


حدائق المعروف o۳‏ 


الحديقة الحادية عشر 
التيسير على المعسرين 


أخي الكري: إذا أكرمك الله تعالى فمددت يد التيسير لأحيك 
في مال احتاج إليه» فلا تنغص عطيتك المبا ركة بالتضييق عليه ق رد 
مالك؛ بل يسر عليه» وأفسح له ف وقته» ولا تلحق سخاءك باللمن 
أو كثرة الإلحاح؛ فإن البي 4 يقول: «من يسر على معسر يسر 
الله عليه في الدنيا والآخرة». [متفق عليه]. 

ولتزين حديقة إحسانك هذه بأن تضع شيا من المال فتسقطه 
عن هذا المعسر» فتكون بذلك قد أنعمت فأكثرت الإنعمام على 
نفسك أولاً بالأجرء ثم عليه بالتحفيف من الدين» فإن التي غل 
يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معسر أو يضع عنه». [رواه مسلم]. 

وما أكثر ما نبحث عن السعادة في الدنياء غير أننا قد نخطيء 
طريقهاء أو نتوهم وحودها قي مثل هذه السبل الربانية» فلنملاً قلوبنا 
يقینًا بوعود الله لنا ف كتابه وعلى لسان رسوله ي لنسعد ها 
حقيقة في الدنيا والآخحرة. 


4 حدائق المعروف 


الحديقة الثانية عشر 
أن تجهز غازيًا أو تخلفه في أهله 
يقول البي 4 «مَن جَهز غازيًا في سبل الله فقد غزاء ومن 
حَلف غازيًا في سبيل الله بخير فقد غزا». [رواه البخاري]. 
وذويك» فقط لترد على أهل هذا المجاهد ثي سبيل الله أبوة والدهب» 
وعطفه عليهم» وتقوم على حاحتهم. 


حدائق المعروف o٥‏ 


الحديقة الغالفة عشر 
إماطة الأذى عن الطريق 


يقول البي 5: «وتيط الأذى عن الطريق صدقة». [متفق 
عليه]. 

إن هذا العمل ليس في الأصل موجَهًا لعمّال النظافة - أعايمم 
الله؛ وإنغا هو من أعمالنا نحن» وما احتجنا إليهم إلا لتقصيرنا في هذا 
اللعروف الذي وإن استحقر بعض الناس فعله» وترفعوا عن القيام 
به» إلا أن له عند الله منزلة عظيمة» وجائزة تمينة» استمع هذا 
الحديث الذي يقول فيه البي دمر رجل بغصن شجرة على 
ظهر طريق فقال: والله لاحي هذا عن المسلمين لا يؤذيهم. 
فأدخل الجحنة». [رواه مسلم]. 

غصن شجرة ترفعه عن الطريق حزاؤك فيه حنة عرضها 
السموات والأرض؛ إِها حدائق المعروف» ورب كرم رؤوف. 


حدائق العروف 


الحديقة الرابعة عشر 
الكلمة الطيبة 


أخي الحبيب: إذا م تستطع أن تمد يدك بكرع النفقات» 
واستعظمت أن يذل من وقتك أو جاك أو قرتاك ف غرن 
السلمين» أو لم تستطع ذلك لأي حالء فلا أقل من أن تبذل 
لأحيك الكلمة الطيبة» وإها لعظيمة» ترضي بها ربك» وتؤنس مها 
أحاك» وتنال بذلك الأحر الوفير؛ فإن البي ئ يقول: «والكلمة 
الطيبة صدقة». إ[رواه البخاري]. 


حدائق المعروف N‏ 


الحديقة الخامسة عشر والأخيرة في هذه السطور 
كف الأذى عن الناس 


كثيرة هي حدائق المعروف» وفضل الله فيها كثير» وسبل الخير 
فيها عديدة؛ فلا المقام يكفى» ولا الزمان يفى؛ غير أمُا دلالة 
فحسب» وإلا ففي كتاب الله تعالى وسنة الحبيب بيك ما يشفي» غير 
ا0 فوشا قد ضر عل مها وم غل افا ر ساك ن 
إحواما» حن بالكلمة الطيبة ال لا يتحرك فيها من أحسادهم إلا 
اللسانء فلا هم في عمل حير باذلون» ولا هم بالكلمة الطيية 
متحدثون» فما بقي إلا أن نقول هم: اصنعوا في أتفسكم معروفاء 
فکفوا أذاکم عن التاس» فلا تؤذوهم عملا وقولا؛ فإن آبا ذر رضي 
الله عه قال: وسالت الى ا أي العمل أفضل؟ قال: «إبعان بالله 
وجهاد في سبیله». قلت: فاي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ما 
وأنفسها عند أهلها» . قلت: فإن لم أفعل؟ قال: «تعين ضائعا أو 
تصنع لأخرق»» قال: فإن ۾ أفعل؟ قال: «تدع الناس من الشر؛ 
فاا صدقة تصدق هما على نفسك». [رواه البخاري]. 


حدائق المعروف 


مس وصايا في طريقك إلى حدائق المعروف 


إا وصايا موجزة تأمن ها على نفسك ومعروفك من الضياع 
بإذن الله تعالى: 

أوها: اقصد بعملك وجه الله تعالى» والبع فيه هدي الي 44 
فإنه لا يصلح العمل إلا بمذين الشرطين؛ فمن كان يَرْجُوا لقاء 
ريه ْمَل عَمَلَّا صَالحًا ولا شرك بعادَة رب اح [ [الكهمف: 
1۰[ 

ثانيها: لا تتأخُر في الاستجابة لنداء المعروف؛ بل سارع فيه 
بنفس طيبةٍ راضية سعيدة؛ فان ذلك من الشرئ فان الله يقول: 
وسارعوا إلى مَغْفِرَة من ربكم وَجَنَة عرضها السَمَوَات وَالرْض 
أُعدّت للمتقين) [آل عمران: .]٠۳۳‏ 

واستمع إلى نادرةٍ من نوادر المعروف؛ وهي أن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما کان يصلي نفلاء وکان مولاه نافع حالشا 
بقربه ينتظر منه أي أمر يحتاج إليه ليؤديه» ولا بخفى أن نافعًا كان 
من كبار العلماء» وأنه من رواة موطاً الإمام مالك رحه الله وقد 
جه عد اله بن ع عا دا لما وخكه فن غات غالة وف 
al RT‏ 
وتال لن الوا لبر <> حى فقوا مما تُحبُون وما نفقوا مر 
شَيْء ن الله به علي [ آل عمراة: Te‏ 
عمر رضي الله عنه بيده فلم یفهم نافع؛ م يشر مع شديد حرصه 
على فيد ذلك فقي سظر تله ليسا إل مادا بشي فال 


حدائق المعروف 


عبد الله - رضي الله عنهما: تأملت فيما أملك فما وجدت أعر لي 
منك» فأحببت أن أشير إليك بالعتق وأنا في الصلاة؛ رفا أن تغلبيٰ 
نفسي فأعدل عن ذلك بعد الصلاة» فلذلك أشرت»› فبادر نافع = 
رحمه الله - وقال: إذا الصحبة. فقال ابن عمر: لك ذلك. 


ثالثها: إذا وفقك الله لصنع المعروف فأحسن فيه واجتهد؛ فإن 
الله يقول: لإللَذينَ خسوا الحستى وزيادة وَل يرهق وجوههم 
قر وا ذِلة اوليك أصطحاب الْجلَة هُمْ فيها خالذون) [إيونس: 
0 
واحرص على عمل المعروف 

وضع نفسك في حال أحيك الذي احتاج إليك» وتذكر قول 
البي ب: «لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما بحب لنفسه». 
[متفق عليه]. 

رابعها: لا تذکر نفسك .معروف» ولا تمن به علی من تکرمت 
به عليه» ولا تحدّث به أحدًا من الاس إلا إذا رأيست مصلحة في 
ذلك؛ فإن الله يقول: ليا ايها الْذِين منوا لا بطلوا صدقاتكم 
بالمَنٌ وَالأذى# [البقرة: ١٠۲]ء‏ واعلم يقينًا أنه ققد وضع في 
ميزانك عند الله الكرم ولو أنكره أهله: 
ولا يضيع وإن طال الزمان به 

معروف مستبصر أنشى أو الذكر 

إن م تصادف له أهلا فأنت إذا 


حداثق المعروف 


کن أهله واصطنعه غير مقتصر 
أغث يإامكانك الملهوف حيث أتى 
بالکسر فالله یرعی حال منکسر 
خامسها: كافئ مَنّْ صنع لك معروفا ولو بكلمة طيبة؛ فإن 
ذلك يساعدك بعد الله على صنع المعروف؛ فإن الله يقول: لإوَلّا 
وكافئن ذوي المعروف ما صنعوا 
إن الصنائع بالأحرار كالطر 
ولا تكن سبخًا ي جد ماطره 
وکن كروض أتى بالزهر والنمر 
واذكر صنيعة حر حاز عنك غ 
وقد تقاضيته في زي مفتقر 


حداقق المعروف 
وختامًا 


هذه بعض حدائق المعروف» وهذه بعض من رياضهاء ميسّرة 
E‏ كربعة الأحور والأثر» فاللهم 
لك الحمد على عطائك وكرم ذ فضلك» اللهم إنا نسألك التوفيق إلى 
ما تحبه وترضاه» ولسالك أن ترزقنا اة و تقيتا التارء اللهم انصر 
إحواننا اجاهدين يي سبيلك» اللهم لد رمیهم» وبارك لهم يي 
۰ ۰ قوهم» واشف مر يصهم»› » وتقبل وکن 
الغاصبين»› لاان اهر TT‏ ر فونه 
e‏ واجعلهم غنيمة للإسلام والملسلمين» اللهم من 
حاصة e‏ عامة ا کک 
والأموال» واحعل ذلك قرة عين لنا قي الدنيا والآحرة» واغفر اللهم 
لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين؛ إنك ”ميع بحيب. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
كتبه الفقير إلى عفو ربه: 
فيصل بن سعود ا حلي 
وحرر ف يوم السبت: 
۹ه 
لتقد الائ جرال 4۹۳.۰۹ ١ة‏ : 
بريد إلکترون 
bomazenf(Q@maktoob.com‏ 


فاکس بعد طلب فتحه/ ٥۸۱۲۹۱ ٤‏ 
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حدائق المعروف 1 


الحديقة الرابعة عشر: الكلمة الطيبة Oe‏ 
الح ا اة عر وا رة ق هة السطررة كك الأى فن 


الناس SV seasoned na Gs‏ 
مس وصايا في طريقك إلى حدائق المعروف See‏ 
وحتامًا O‏ 
الفهرس E O O‏ 


